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ــاس  ــتاذ عب ــزن والأسى؛ الأس ــغ الح ــوم ببال ــة الخرط ــرة جامع ــي مدي تنع  
الزيــن، الموظــف بمكتبــة الســودان، الــذي انتقــل إلى جــوار ربــه عــر اليــوم الســبت 
ــع  ــظ مواق ــة وحف ــة طويل ــاس بالمكتب ــل عب ــو 2020م. عم ــن ماي ــي م الموافقللثان
ج أجيــالاً مــن الطــاب  كتبهــا وحافــظ عليهــا. تفانــى عبــاس في خدمــة روَّادهــا وخــرَّ
والباحثــن. وكانــت المكتبــة أسرتــه الكبرةوالصغــرة. ولــم يقــو عــى فراقهــا، فعندمــا 
ــادر  ــخص ن ــاس ش ــه. عب ــة لعطائ ــر مواصل ــل دون أج ــل العم ــد فضَّ ــل للتقاع أحُي
ــا  ن ــه ويصبِّ ــده برحمت ــه أن يتغمَّ ــأل الل ــه. نس ــان بمثل ــود الزم ــلَّ أن يج ــف ق وعفي

عــى فراقــه.
وأضافــت قائلــة في حســابها عــى تويــر: »عبــاس الزيــن الطيــب حــارس 
ــك الرحمــة والمغفــرة  ــاس. ل ــا عب ــتَ إنســاناً متفــرداً ي ــة الأمــن.. كن ــب والمعرف الكُت

ــة الســودان«. ــا إقدِّرنــا عــى دخــول مكتب ولبــادي، وربن
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في ذمّة الله عباس الزين

ــة  ــة الآداب- جامع ــد- كلي ــد أحم ــه محم ــد الل ــم أ.د. عب بقل
ــوم   الخرط

ــةٌ  ــا ودوح ــت أزهاره ــةٌ ذبلُ ــارك وروض ــهر المب ــا في الش ــت إلى بارئه روحٌ فاض
ــة:                                                           ــت الشــاعرة مــن تلكــم الشــجرةٍ الُمورق ســكتت أطيارُهــا فــا غــروَ أن تعجّب

     أيا شجرَ الخابورِ مالكَ مُورقاً            كأنكّ لم تحزنْ عى ابنِ طريفِ
إنِّــي لَيحزُننــي أن أدخــلَ مكتبــة الســودان فــأرى موضــعَ عبّــاسٍ منهــا خاليــاً، 
ــان  ــن الزم ــاعةٍ م ــل س ــي قب ــل ب ــى. اتص ــن الرَّح ــبِ م ــكانُ القُط ــا م ــه منه فمكانُ
العالــم الجليــل بروفســر إبراهيــم الزيــن صغــرون فعزّانــي وعزّيتُــه في هــذا الفقــدِ 
الجلــل فقــد كانــت فجيعــةُ أهــل العلــم فيــه كفجيعــة أهلــه فيــه. وقــد وصفــه بــكلُّ 
ــا  ــاب فم ــقه للكت ــه وفي عِش ــه لعمل ــاء في أدائ ــادرٌ للوف ــالُ ن ــو مث ــل فه ــفٍ جمي وص
ــده  ــونُ عن ــجة. يه ــمٌ واش ــا رحِ ــاب فبينهم ــرَ الكت ــه إلا وذكُِ ــه الل ــاسٌ رحم ــرَ عبّ ذكُ
النصَــب ويتنــاسى الأســقام في ســبيل خدمــة أهــل العلــم. فطالمــا سَــفَرَ بــن الكُتــبِ 
والدارســن، فقــد كان اســمُه عــى لســان كلِّ باحــثٍ في تاريــخ الســودان وترُاثِــه وأدبــه 
مــن داخــل الســودان وخارجــه. يكفــي أن تذكــر لــه اســمَ الكتــاب حتــى تجــدَه بــن 
يديــك فقــد كان يحفــظُ موضــعَ كل كتــاب في المكتبــة أو تذكــر الموضــوع الــذي تبحــث 
فيــه فيأتيــك بــكل مــا كُتــبَ فيــه مــن ثمََــراتِ العقــول. فذاكرتــه أرشــيف ضــمّّ كلّ 
مــا حوتــه المكتبــة مــن كتــبٍ ومجــاتٍ ورســائل جامعيــة، مــن كلّ مــا جــادت بــه 
ــه  ــه وحببّ ــرَ إلي ــالى الخ ــه تع ــب الل ــلٌ حبّ ــر. رج ــواه المحاب ــن أف ــام م ــنة الأق ألس
إلى الخــر. كثــر الفعــال نــزرُ المقــال جميــلُ الخصــال عزيــزُ المثــال.. خــدم مكتبــة 
ــال.  ــا الَم ــكَالَ ولا يعتريه ــرفُ ال ــروحٍ لا تع ــود ب ــة عُق ــن خمس ــر م ــة لأكث الجامع
نســيتهُ الجامعــة زمانــاً طويــاً ثــمّ تداركــت بعــضَ مــا فــات منهــا فجــاء تكريمُــه 
عــى يــد الســيدة الفضــى بروفســر فــدوى عبــد الرحمــن مديــرةُ الجامعــة في آخــر 
ــا  ــه م ــآبيب رحمت ــن ش ــبه م ــى ق ــالى ع ــه تع ــزل الل ــالى. أن ــه تع ــه الل ــه رحم أيامِ

تخــرُّ لــه ترُبــةُ الجــدَث وتُــيء لــه ظُلمُــات الرَّمــس.
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الأستاذ النبيل عباس الزين )ت. 2مايو 2020م(:

 ترك مقعده شاغراً بمكتبة السودان جامعة الخرطوم

أ.د  أحمد إبراهيم أبوشوك- جامعة قطر – قطر :
ــوم،  ــودان، جامعة الخرط ــة الس ــن بمكتب ــاس الزي ــتاذ عب ــم الأس ــط اس ارتب
ــن  ــا م ــة وزواره ــة المكتب ــر في خدم ــره النض ــن عم ــود م ــة عق ــى خمس ــث ق حي
الأســاتذة والباحثــن والطلبــة، ولذلــك وصفــه الدكتــور خالــد محمــد فــرح ب«عاشــق 
الكتــاب، وســادن المعرفــة«، ونعتــه الدكتــور إبراهيــم الزيــن صغــرون بأنــه »مثــال 
ــات  ــذه الصف ــوق ه ــمو ف ــاس يس ــذا كان عب ــه«. هك ــه عمل ــاء في أدائ ــادر للوف ن
ــب.  ــران ذات عجي ــل بنك ــل، ب ــه في العم ــع، وتفاني ــه الرفي ــمّ، وأدب ــه الج بتواضع
ــك اترحــل عنهــا  ــح؛ لذل ــزوج، والأسرة، والجليــس الصال ــه ال ــي ل ــة تعن كانــت المكتب
ــاً  ــجاً حاف ــرك س ــل ت ــا، ب ــاة غره ــك حي ــترن بشري ــرة دون أن يق ــدار الآخ إلى ال
شــكر الباحثــن والطلبــة وعرفانهــم إليــه، لأنــه كان يســاعدهم بســعة صــدر، وطيــب 
خاطــر مفعــمٍ بالوفــاء والإحســان.ويرجع تاريــخ تأســيس المكتبــة التــي عمــل الأســتاذ 
عبــاس الزيــن في كنفهــا وعشــقها حتــى الثمالــة إلى عــام 1961م، عندمــا قــررت إدارة 
ــب  ــا كُت ــع كل م ــودان، وتجم ــؤون الس ــم بش ــة، تهت ــاء مكتب جامعة الخرطوم إنش

ــد  ــى ي ــيس ع ــة التأس ــت عملي ــودان. وكان ــة الس ــم مكتب ــا اس ــت عليه ــه، فأطلق عن

الأســتاذ القديــر في علــم المكتبــات عبــد الرحمــن النــري، وأعانــه في ذلــك نفــرٌ مــن 

العاملــن في مجــال علــم المكتبــات وإدارتهــا، أمثــال الأســتاذ قاســم عثمــان نــور، الذي 

عمــل بمكتبــة الســودان في الفــترة 1965 إلى 1980م، ولا حقــاً الأســتاذ عبــاس الزيــن. 

وبعــد إصــدار قانــون إيــداع المصنفــات لعــام 1966 وتعديلــه لعــام 1971م، أصبحت 

مكتبــة الســودان الحاضنــة الأولى للمطبوعــات التــي تصــدر في الســودان، بمــا في ذلــك 

الكتــب، والرســائل الجامعيــة، والصــور الفتوغرافيــة، والخرائــط، والتقاريــر الحكومية، 

والاتفاقيــات السياســية، وأوراق المؤتمــرات، والصحــف والمجــات، فضــاً عــن الكتــب 

التــي تصــدر خــارج الســودان. ولذلــك وصفهــا قاســم عثمــان نــور بذاكــرة الوطــن، 

ــات الســودانية في داخــل القطــر وخارجــه. ــة للأدبي ــى مكتب ــا أكــب وأغن بحكــم أنه

ــة  ــن وطلب ــة الســودان قــاصراً عــى أســاتذة الجامعــة والباحث وكان اســتخدام مكتب

ــادة  ــى الم ــول ع ــة للحص ــوف المفتوح ــام الرف ــن نظ ــادة م ــا، للإف ــات العلي الدراس
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التــي يبتغيهــا كل باحــث، وكانــت الرســائل الجامعيــة توضــع في خزائــن أو رفــوف 

مغلقــة؛ أمــا طلبــة البكالوريــوس فكانــوا يحصلــون عــى مقتنيــات المكتبــة عــن طريق 

الإعــارة الداخليــة في المكتبــة الرئيســة.وظلت مكتبــة الســودان منــذ تاريــخ تأسيســها 

ــة  ــي كلي ــي لمبان ــي الغرب ــن الجنوب ــق الأول، والرك ــة في الطاب ــام 1961م كائن في الع

ــل  ــمَّ ترحي ــام 1994م ت ــاً(. وفي الع ــة لاحق ــة جامعة الخرطوم الرئيس ــردون )مكتب غ

ــة )مبنــى  ــة عــى شــارع الجمهوري مقتنياتهــا إلى أحــد مبانــي جامعة الخرطوم المطل

داخليــة بحــر الغــزال ســابقاً(.

لعمــري لــم أجــد مثيــاً لمكتبــة الســودان في القطــر كلــه، ولا شــبيهاً للأســتاذ 

عبــاس الزيــن إلا صديقــه الأســتاذ ســيد مصطفــى )ســيد بــن ريــا( بــدار الوثائــق 

القوميــة، فإنهمــا كانــا يشــتركان في صفــات كثــرة، منهــا التفانــي في العمــل، وحــب 

الوظيفــة، وحفــظ مقتنيــات المؤسســة التــي ينتمــي كل واحــد منهمــا إليهــا، فضــاً 

عــن مســاعدة الطلبــة والباحثــن. وفــوق هــذا وذاك مــات كل واحــد منهمــا مــن غــر 

شريــك في الحيــاة إلا مكتبــة الســودان مــن طــرف، ودار الوثائــق القوميــة مــن طــرف 

ــن،  ــي والباحث ــث العلم ــا للبح ــا قدم ــدر م ــيداً بق ــاً وس ــه عباس ــم الل ــر؛ ألا رح آخ

وبقــدر إخاصهمــا وتفانيهمــا في العمــل.
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عباس الزين الطيب )مكتبة ورحلت(

أ.د.  عبد اللطيف البوني – الجامعة الوطنية 
)1(

ال قــررت أن يكــون  بإيعــاز مــن أســتاذي الجليــل الراحــل/ محمــد ســعيد القــدَّ

ــادة  ــت الم ــا كان ــرة( ويومه ــي الجزي ــة مزارع ــة )حرك ــن الجامع ــرج م ــي للتخ بحث

المكتوبــة عــن مــشروع الجزيــرة نــادرة جــداً كأنمــا هنــاك جهــة تريــد أن يبقــى هــذا 

المــشروع بعيــداً عــن التنــاول الأكاديمــي والمجتمعــي، وهــذه قصــة أخــرى. فــكان لا 

بــد مــن الذهــاب لمكتبــة الســودان، وهــي جــزء مــن مكتبــة الجامعــة العامــة، جمــع 

ــه كل مــا كُتــب عــن الســودان مــن رســائل ومدونــات وكتــب وصحــف، ولكنهــا  في

كانــت مخصصــة لطــاب الدراســات العليــا، ولا يمكــن لطــاب البكالريوس الاســتفادة 

منهــا إلا بإجــراءات معقــدة تبــدأ بإفــادة مــن الكليــة ثــم يقُــدم الطلــب لأمــن المكتبة، 

وبعــد الموافقــة تكتــب المرجــع الــذي تريــد لتأتيــك في المكتبــة العامــة. ولمــا كان بلدياتي 

وصديقــي الراحــل محمــد الشــيخ إدريــس )طــه الجــاك( موظفــاً في المكتبــة لجــأت 

إليــه فقــال لي اعتــب الموضــوع منتهــي لأن المســؤول المســائي عــن المكتبــة صاحبنــا 

عبــاس الزيــن، وهــو زول متعــاون جــداً وشــغوف بالمعرفــة.
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ــي  ــنقيطي، وه ــة الش ــب لمكتب ــور فذه ــوق كل تص ــي ف ــاس ب ــب عب كان ترحي

أيضــا مخصصــة لجلــوس طــاب الدراســات العليــا، ولكــن بهــا متســع، واســتأذن مازم 

المكتبــة كــي أجلــس هنــاك ولــم يحوجنــي لأي كشــاف لأنــه يعــرف كل مــا في المكتبــة 

عــن الجزيــرة، فاقــترح عــي أن أبــدأ بالزراعــة في الســودان، فأحــر لي سِــفر توتهيــل 

الضخــم وبعــده كتــاب آرثــر جتســيكل )الجزيــرة قصــة تنميــة(، وكانــت توجــد منــه 

نســخة واحــدة، ثــم رســالة دكتــور عبــد الوهــاب عبــد العزيــز المبــارك، فكانــت كتــب 

ومراجــع مــا كنــت أحلم بهــا. وكنــت متخيــاً أن هــذه معاملــة خاصة لي نســبة لوســاطة 

محمــد الشــيخ إدريــس، ولكننــي اكتشــفت أن كل المجموعة )الملبــدة( في مكتبة الشــنقيطي 

أتــي بهــا عبــاس، فهــو لا يريــد أن يخــرق اللوائــح بإدخــال طــاب البكالريــوس في مكتبة 

الســودان، وفي نفــس الوقــت يريــد أن ييــر عــى الطــاب ويختــر الإجــراءات المطولــة، 

ــاس يخدمــه  ــا يظــن أن عب ــاً. وكان كل واحــد من ــه مشــاوير وجهــداً ورهق وهــذا يكلف

بصــورة خاصــة، ولكننــا أيقنــا أن هــذا ديدنــه مــع كل باحــث.
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ــن  ــداً م ــا، تحدي ــمالي فيه ــم الش ــن القس ــرة وم ــن الجزي ــة، م ــن أرض المحن م
ــاس  ــاء عب ــرة؛ ج ــات المخ ــط الحواش ــي تتوس ــة الت ــاس( الوادع ــة عب ــة )حل قري
ــلطان  ــك الأداء وس ــودان؛ مل ــت الس ــي أعط ــة الت ــي ذات القري ــب. وه ــن الطي الزي
ــوت  ــب الص ــة صاح ــادن الحقيب ــعبي وس ــاء الش ــطول( الغن ــد أس ــرب و)قائ الط
الــذي هــز كل الســودان )مــن اليمــن للشــام( بــادي محمــد الطيــب، وهــو ابــن عــم 
ــن  ــط م ــع ره ــة م ــاكنا كعزاب ــوم، وتس ــة الخرط ــاً في جامع ــا مع ــزم وعم ــاس ل عب
ــأم درمــان. لا بــل في بواكــر شــبابه عمــل معــه عبــاس  أهــل قريتهــم بالعباســية ب
ككــورس، وأحيانــاً ضابــط إيقــاع. أكاد أجــزم أننــي لــم أصــادف في حياتــي شــخصاً 
ــن  ــهادة كل م ــذا بش ــل ه ــن. ولع ــاس الزي ــل عب ــا مث ــاً فيه ــه متفاني ــاً لوظيفت محب
ــوراه  ــتر دكت ــوس ماجس ــتويات، بكالري ــف المس ــن مختل ــودان، وم ــة الس ــرّ بمكتب م
ــا  ــان م ــمية، إذ كان سرع ــه الرس ــاوزاً لمهمت ــاس كان متج ــؤولن. فعب ــن ومس ومؤلف
تنمــو بينــه وبــن طالــب الخدمــة مــودة وصداقــة بعبــارة أخــرى أنــه يقــدم الخدمــة 
بمحبــة. وبالطبــع هــذا يرجــع لفطرتــه الســمحة، ولحبــه للبحــث والباحثن. ومــن أراد 
أن يســتوثق مــن ذلــك فليذهــب إلى مكتبــة الســودان ليجــد في صفحــة الشــكر مــن كل 

رســالة اســم عبــاس الزيــن متحكــراً فيهــا.
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منــذ وقــت بحــث التخــرج توطــدت صلتــي بعبــاس الزيــن وظللــت عــى تواصل 

ــه  ــاً، وفي كل مــرة أقابل ــه إلا خطف ــت لا أقابل ــه في الســنوات الأخــرة كن ــد أن معــه، بي

فيهــا كان يطلــب منــي أن أمــد المكتبــة بمــا نشرتــه مــن كتــب )ياخــي ســمعت انــك 

طلعــت حاطــب ليــل في مجلــدات، مــن فضلــك أدينــا نســخة لمكتبــة الســودان، ياخــي 

أنــا مســتعد أجيــك في أي مــكان عشــان أشــيلها منــك( )تجينــي يــا عبــاس بالموريــس 

ماينربتاعتــك المــن ســنة حفــروا البحــر ديــك؟( يضحــك )ياخــي اللــه يطــراك بالخــر، 

انــت مــن زمــن الموريــس ماينــر.. لكــن واللــه مــن شــدة مــا صــبت عليهــا الجماعــة 

لقبونــي بســيدنا أيــوب( )يــا عبــاس واللــه انــت ســيدنا أيــوب في كل تفاصيــل حياتــك، 

ياخــي مــا كفايــة صــبك عــى العزوبيــة( يضحــك )نعمــل شــنو عــاد ياهــو قدرنــا( 

)تعــرف يــا عبــاس انــت ربنــا أداك الكتــر، أداك الظرافــة والأناقــة والوســامة والأدب 

والطــول الفــارع والشــعر الســبيبي والصــب والتفانــي في خدمــة الآخريــن، لكــن مــا 

ــى شــلخك  ــه حت ــك كل شي كمــان( )انــت نســيت الشلوخولآشــنو؟( )والل ممكــن يدي

مخالــف مــن ســماحته(.
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ــه الأســافر في الأســبوع  ــذي طــارت ب ــن ال ــاس الزي لقــد شــق عــيَ نعــي عب

قبــل المــاضي، إذ تناقلــه محبــوه وعارفــو فضلــه، ومــا أكثرهــم عــى امتــداد الســودان 

ــم يمــر عــى  ــاً في الدراســات الإنســانية ل ــاً أكاديمي ــدر أن تجــد باحث وخارجــه، إذ ين

مكتبــة الســودان. فقــد كانــت إلى وقــت قريــب مســتودع المعرفــة الوحيــد بالســودان. 

وكان كل مــن ينعــي عبــاس يعتــبه صديقــاً خاصــاً. بصفــة خاصــة لقــد أحزننــي نبأ 

رحيــل عبــاس، لأننــي لــم ألتقــه في الســنوات الأخــرة. كمــا أن النبــأ هيــج في نفــي 

لواعــج الذكــرى، فتذكــرت صديقــي وصديقــه محمــد الشــيخ إدريــس )طــه الجــاك( 

الــذي غــادر هــو الآخــر هــذه الفانيــة مثــل عبــاس بــكل هــدوء مثلمــا دخلهــا ولــم 

يــترك مــالاً ولا عقــاراً ولا ولــداً، إنمــا محبــة النــاس فقــط. 

ــه كان  ــر، ولكن ــن كُث ــل آخري ــه مث ــة مثل ــاً في الخدمــة المدني ــاس موظف كان عب

يمتــاز بــأن طبيعــة وظيفتــه جعلتــه في خدمــة العلــم والعلمــاء، وتحديــداً في مجــال 

ــه. ونشــهد بأنــه قــد أداهــا بمحبــة وتفــانٍ، لذلــك  المعرفــة بالســودان بــكل تفاصيل

ــوم أن  ــة الخرط ــى جامع ــي ع ــدور والباق ــاز. فال ــة بامتي ــخصية قومي ــبه ش نعت

تبــادل وفــاء عبــاس بمــا يســتحق، ونرفــع هــذا الأمــر إلى صديقتــه وعارفــة فضلــه 

وصديقتنــا البوفيســور فــدوى عبــد الرحمــن عــي طــه مديــر الجامعــة. اللهــم أرحــم 

عبــدك عبــاس الزيــن وأســكنه الفــردوس الأعــى مــع الأنبيــاء والصديقــن والشــهداء 

ــة عبــاس.    ــا بحل وحسُــن أولئــك رفيقــاً. وصــادق تعازينــا لأهلنــا وأحبابن
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رحل العم عباس الزين الطيب – لقد انطفأ قنديلٌ كان يضيء 
حنادس المعرفة:

ــة الآداب -  ــار – كلي ــم الآث ــي – قس ــح حيات ــد الفات د. محم
ــوم  ــة الخرط جامع

نَّــا الْحُسْــنىََ  الحمــد اللــه القائــل وهــو عــز مــن قائــل: »إنَِّ الَّذِيــنَ سَــبقََتْ لَهُم مِّ
ــان الأكمــان عــى مــن كان رحيلــه إلى  أوُُلَئِــكَ عَنهَْــاَ مُبعَْــدُونَ«. والصــاة والســام الأتمَّ

الرفيــق الأعــى تمحيصــاً لأهــل الإيمان.
عنــد الأصيــل مــن الســبت، الموافــق للثانــي مــن مايــو مــن العــام 2020م رزُِئنــا 
أيمــا رزء بفقــد كريــم الأصــل والخصــال، عزيــز النفــس، جميــل الصفــات؛ العــم الأســتاذ 
عبــاس الزيــن الطيــب عبــد اللــه. لــم يكــن رحيله فاجعــة عــى الأهل والعشــرة فحســب، 
بــل كان صاعقــة أصابــت الأوســاط العلميــة والبحثيــة، إذ نعــاه الناعــون وبكــوه بالدمــع 

البديــد والحرقــة التــي أصابــت مقتــل أحبائــه وزمائــه وكل مــن يعرفونــه.
لــم يكــن الأســتاذ عبــاس الزيــن مجــرد شــخص يــؤدي واجبــه كمثــال لنظــام 
ــاس  ــم عب ــد كان الع ــادة، لق ــل وزي ــن العم ــل كان يحس ــة، ب ــة الحق ــة المدني الخدم
ــاعد  ــه كان يس ــول إن ــة. لا أق ــى الكلم ــانية بمعن ــي الإنس ــه معان ــد في ــاناً تتجس إنس
ــك بشاشــة  ــد عــى ذل ــه كان يزي ــل القريــب، لكن ــر والغريــب قب ــل الكب الصغــر قب

ــاعدة. ــانٍ في العمــل والمس ــان وتف ــة وجــه وإحس وطاق
يعُــد العــم عبــاس ركنــا ركينــا مــن أركان مكتبــة الســودان بجامعــة الخرطوم، 
بــل إن مكتبــة الســودان هــي عــم عبــاس، فعندمــا ننــوي الذهــاب إليهــا، لا يتبــادر إلى 
أذهاننــا إلا ذاك الشــخص البشــوش الــذي يبــذل روحــه لأن يجــد لــك مــا تطلبــه مــن 
المصــادر المتعــددة التــي يحفظهــا هــو عــن ظهــر قلــب. ولا تــكاد تســأله عــن كتــاب 
ــا  ــو خازنه ــة، فه ــر المكتب ــه في أضاب ــل موضع ــه قب ــرف محتويات ــد ع ــون ق إلا ويك
وســادنها لخمســة عقــود مــن الزمــان. وقــد خلــق اهتمامــه بالمكتبــة عاقــة بينــه وبن 
ــاب والباحثــن في مجــالات الســودانويات بمختلــف توجهاتهــم، إذ كانــوا يهــدون  الكُتَّ
ــاس  ــم عب ــع الع ــل م ــى تواص ــوا ع ــت، وكان ــكل ثاب ــي بش ــم العلم ــة إنتاجه المكتب
بصــورة شــخصية لمــا لمســوه فيــه مــن دماثــة الخُلـُـق وشــغفه بالمكتبــة وإثرائهــا بمــا 
تحتاجــه مــن كتــب، زيــادة عــى بــذل الجهــد لجلــب الجديــد مــن المطبوعــات، فكثــرا 
ــات القــراء والباحثــن وإحضــار مــا  مــا كان يجتهــد بصــورة شــخصية ليلبــي رغب
يحتاجونــه مــن كتــب لا تتوفــر في المكتبــة. وقــد كان عنــده برنامــج ثابــت، وهــو أنــه 
بعــد أن يكمــل عملــه اليومــي، يذهــب إلى الســوق العربــي أو ســوق أم درمــان ليقــف 
الســاعات الطــوال أمــام الكتــب المعروضــة عــى الأرض، لعلــه يجــد فيهــا مــا تحتاجــه 
المكتبــة، إذ تعــد الكتــب المعروضــة في الرصيــف ثــروة هائلــة لا يعــرف قدرهــا إلا أهــل 
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الشــغف بالعلــم الذيــن يســبون أغوارهــا ويتابعــون جديدهــا. 
ــال  ــن في مج ــاذاً للباحث ــد م ــة تع ــة العظيم ــذه المكتب ــودان؛ ه ــة الس فمكتب
الدراســات الســودانية بشــتى ضروبهــا، إذ بنُيــت حلقــات وصــل متينــة بــن أضــاع 
المثلــث الثاثــة؛ عمــي عبــاس والمكتبــة والذيــن يرتادونهــا طــوال حياتهــم البحثيــة. فقد 
كان العــم عبــاس شماســاً يديــر كــؤوس الــراحِ عــى الندامــى في حانــات المعرفــة بــكل 
أدب وتهذيــب. وقــد ارتبــط عنــد الباحثــن بعبــق الكتــب القديمــة التــي تمــلأ المكتبــة، 
فــا تــكاد تدخــل المكتبــة وتنشــق عبــر الكتــب الــذي يقابلــك عنــد المدخــل إلا وروحــك 
تتطلــع إلى رؤيــة العــم عبــاس وســماع صوتــه الهــادئ الحانــي. وقــد كان يعــر صغــار 
الباحثــن وطــاب البكالوريــوس لــروي بنفســه بــذرة تراكمهــم المعــرفي، لأنــه يتأملهــم 
بنظــرة ثاقبــة ترنــو إلى المســتقبل الواعــد فــرى فيهــم علمــاء المســتقبل وســادة المعرفة. 
ــر  ــاس خ ــم عب ــدت في الع ــوم؛ وج ــة الخرط ــوح جامع ــاي س ــت قدم ــذ أن وطئ ومن
معــن وســند، فقــد شــارك مشــاركة ثــرة في إعــدادي المعــرفي منــذ أن كنــت في مرحلــة 
ــا إلا وأشــبع روحــي  ــه هاتفي ــة أو حادثت ــه في المكتب البكالوريــوس، فكلمــا ذهبــت إلي
ــول لي:  ــة كان يق ــد في المكتب ــا أري ــد م ــم يج ــة، وإذا ل ــع المهم ــن المراج ــد م ــا أري بم
ــه«. أي  ــاء الل ــي إن ش ــة، بِتلق ــد الفراش ــي عن ــوق العرب ــك في الس ــوفو لي »خلينيبش

إنســان هــذا وأي روح طيبــة هــذه.
ــد أن  ــتطيع أح ــن يس ــي فل ــم الاجتماع ــل والتراح ــد التواص ــى صعي ــا ع أم
يضاهيــه ويجاريــه في ذلــك، فقــد كان ســبَّاقاً إلى المشــاركة في محافــل القريــة أفراحــاً 
وأتراحــاً، وكنَّــا نجــده قــد وصــل القريــة قبلنــا وهــو كهــل نحيــل الجســد. رحمــه 

ــه. ــيح جنات ــكنه فس ــعة وأس ــة واس ــه رحم الل
أعــزي نفــي قبــل كل إنســان، لأن رحيلــه كان فاجعــة تركــت غصــة في حلقــي 
ــى في  ــي والقــدوة المث ــون والمرشــد والمرب ــه الأب الحن ــاً، فقــد فقــدت في ــاً عميق وحُزن
ــجُ جامعــة الخرطــوم بعــد أن أضحــت  ــف ألِ ــق والتعامــل الراقــي، ولا أدري كي الخُلُ
ــروه  ــى مك ــد ع ــذي لا يحم ــه ال ــد لل ــي. الحم ــرافي والنف ــده الجغ ــن تواج ــة م خالي
ســواه. كمــا أعــزي أهــي وعشــرتي بحلــة عبــاس مســقط الــرأس خاصــة، ومنطقــة 
الحاويــن عامــة، وكل الأهــل بالخرطــوم. كمــا أعــزي الأسرة الجامعيــة قاطبــة، فقــد 
ــن  ــع الباحث ــزي مجتم ــي أن أع ــشر. ولا يفوتن ــب المع ــاً طيِّ ــاً وأخ ــاً وأب ــدوا زمي فق
وأصدقــاء مكتبــة الســودان في مشــارق الأرض ومغاربهــا. فالعــم عبــاس مــن البقيــة 
الباقيــة الذيــن قــال فيهــم محمــد المكــي إبراهيــم: جيــل العطــاء المســتجيش ضراوةً 
ــدر  ــي ص ــوم لينتق ــب إلى النج ــاً.. المشرئ ــادئ مؤمن ــى المب ــتميت ع ــة.. المس ومصادم

الســماء لشــعبنا.
ألا رحــم اللــه الفقيــد وأحلَّــه عنــده في مقعــد صــدق في جنــات ونهــر، وضاعــف 
رضوانــه عليــه، وجعــل مقيلــه في الفــردوس الأعــى مــع الحبيــب الطبيــب صــى اللــه 

عليــه وســلم. والحمــد للــه أولاً وآخــراً.
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قصيدة في رثاء الفقيد الأستاذ عباس الزين الطيب

 طيب الله ثراه

د. محمد السر محمد علي الجعلي:
   

ــنا ــارفِ خبيــ ــمَمَ المعـ ــا قِـــ أيـَ
وفي الســــودان بصمتـــه فخـــــــــار
ً ـــة مستــعينــا زانــ ِـ فقد ألف الخــ
حفيـــــاً كـــــان يـــــلقى زائــريــه
ــن ــدِراً ولكـ ــاس لا كـ ـ ــو العبّـَ هـ
بمكتبـــة لـــه كــانـــــت ماذا تعـــــهد
ـــه مــــا لانـــــت قــنــــاة فـــــا والل
ـــورٌ  ـــه في شـــأن تجـــدْه صب فـــإن تطلبْ
أدهش الصــــــــب احتمــــــــــالا
يكــــلمُ لا يمَـــلُ لـــه جـــــليسٌ
فــلــــم يثبْتْ لحُب المـــــال فـــــضْاً
ً فـــزاد الكــــيل صــاعــن اعــتزازا
غـــــدا يهـــب المشُــــورة دون أجــــــر
ُــــم بـــأنَّ النـــر يأبٌــــــى وعلـم
وآثــــر أن يغـــادر طــــود عـــــــــز
ًـ واعــــتـــدالاً بقـــــامته امتشــــاق
رحــلــــت كـــــما أتيـــتٌ بـــا ضجيج

ـــى  ـــي تدع ـــجد في الح ـــمامة مس حـ
ــم ــار فيكـ ــهادة الأطهـ ــلك شـ وتــ
ً حُــــمْنا أنْ نشُيــــعك اضـطــــرارا
ـــا ـــم نصُغْـهـ ـــاسنٌ إنْ ل ـــلك محـ فتـ

ـــنا ـــر العريـ ـــذي هج ـــث ال ـــن اللي ع
بمـكتبــــة لــــها أضـحــــى أمــينــــا
بسيـــــب المـــــال عند البـــاذلــينـا
ـــلفَ ضــنــينـا فــلم بـٌـخل ولم يـ
العـــابثينــــــا عبـوسٌ في وجـوه 
بالرعــايــــة طلعهـــا دهراً وحــينــــا
لـــــه عنـــد الشـــدائد حيث جــيــنــــا
ـــطــــبهْ الجبـينــــا حــــضورا لـــم يقِّ
وعنــــد اليسُــــرِ زادُ العــــارفينـــا
يفــــــوق حديثـــــه الدرَّ الثـميـــــنا
نيــــــا قطينــا وإنْ سيـــــقت لـه الدُّ
ونقْــصُ الكيــــــل عبأهُ يـــــقينـا
ـــا ـــق دينــــ ـــعه في العن ـــدّ صنيـ يعَُـ
ـــا ـــص سجينــ ـــس في قف ـــول الحب مث
كمــــا النخل الكريم يمــــوت فينـــــــا
وإنْ خـارت قــواه فلــن يــليـــنـا
ـــا ـــى السائليـنــ ـــاس أغن ـــالُ الن وحـ
بـــــذا قد كـان نعــــي القــــاطـنينا
فــقــــد والله كـنــــت بــــها قــمـينا
ـــا ـــل فين ـــجّ الوص ـــر ش ـــيفُ الحظ فس
ـــا ـــر فـينـ ـــدنا لا خيـ ـــدك عنـ لفقـ


